
مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة

1/7 https://www.baynoona.net/ar/article/351 :المصدر

فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة

تاريخ الإضافة: الإثنين, 07/08/2017 ‐ 13:54

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
الحج والعمرة

عشر ذي الحجة
وصايا ونصائح

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،   أما

بعد

إخوان الأفاضل :

تطل عل الأمة الإسلامية مواسم عظيمة، ه للمؤمنين مغنَم لاكتساب الخَيرات ورفع الدّرجات، وفُرصة

لتحصيل الحسناتِ والحطّ من السيئات. إنّها أيام العشرِ الأول من ذي الحجة، فه أعظم الأيام عند اله

فضلا وأكثرها أجرا، روى ابن عباس رض اله عنهما عن النب صل اله عليه وسلم أنّه قال: ((ما من

ه، ولا الجهادال العشر، قالوا: يا رسول امأي ه من هذه الأيام)) يعنال إل الح فيها أحبام العمل الصأي

ف سبيل اله؟! قال: ((ولا الجهاد ف سبيل اله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجِع من ذلك بشء)) .

وف رواية للبيهق " ما من عمل ازْك عنْدَ اله عز وجل، و اعظَم اجرا من خَيرٍ يعملُه ف عشْرِ
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"..حضالا

،هنْدَ الع ظَمعا اميا نا مه عليه وسلم – قال : " مال صل‐ ه عنهما‐ عن النبال وعن ابن عمر –رض

و احب الَيه من الْعمل فيهِن من هذِه ايام الْعشْرِ.." وف رواية عند ابن حبان "ما من ايام افْضل عنْدَ

"ةجشْرِ ذِي الْحع اميا نم هال

لفْضنَّ اه عليه وسلم ‐: " اال صل ‐ هال ولسر قَال :ه عنهما ‐ قَالال رض ‐ هدِ البع نابِرِ بج نعو

هال بِيلس ف نثْلُهم و " :؟ , قَالهال بِيلس ف نثْلُهم و , هال ولسا رشْرِ "، قَالُوا: يالْع اميا االدُّنْي اميا

, ا من عفَّر وجهه ف التُّرابِ "

" الأيام، فه باق ه عليه وسلم‐ وصف هذه الأيام بجملة من الصفات تبين فضلها علال صل‐ فالنب

ه سبحانه وتعالال أيام العمل الصالح فيها أحب  إل ه" وهأعظم الأيام عند ال " أفضل الأيام" وه

وأزك من سواها.

ومن شدة تعظيم النب ‐ صل اله عليه وسلم‐ لهذه الأيام سأل الصحابة رضوان اله عليهم عن تفضيل

العمل فيها عل الجهاد ف سبيل اله، الذي هو من أفضل العمل، فقالوا : " ولا الجهاد ف سبيل اله؟ "

فان الجواب منه ‐ صل اله عليه وسلم‐ : " ولا الجهاد ف سبيل اله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم

يرجِع من ذلك بشء"

فدل الحديث عل أن العمل الصالح ف هذه الأيام المباركة يفضل الجهاد ف سبيل اله، إلا لمن خرج

بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشء، فهو مستثن من هذه الأفضلية.

ومن فضائل هذه الأيام المباركة :
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أن اله سبحانه وتعال أقسم بها ف القرآن الريم فقال : " والْفَجرِ (1) ولَيالٍ عشْرٍ" ( الفجر :1-2) قال

ابن كثير –رحمه اله‐ ف التفسير: " والليال العشر: المراد بها عشر ذي الحجة. كما قاله ابن عباس،

وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف والخلف ."

وقال ابن رجب الحنبل ف لطائف المعارف ص 595: " وأما الليال العشر فه عشر ذي الحجة، هذا

الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم وهو الصحيح عن ابن عباس.." .

ومن فضائل هذه الأيام المباركة :

أنها تحتوي عل يوم عرفة، وهو يوم عظيم عند اله، إذ أقسم به ف قوله تعال : " وشَاهدٍ ومشْهودٍ "

(البروج:3) وروى الترمذي عن ابِ هريرةَ‐رض اله عنه‐ قَال: قَال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ "

."..ةعمالْج مودُ يالشَّاهفَةَ ورع موي ودشْهالْم موالْيو ةاميالْق موي ودعوالْم موالْي

ومن فضائل هذه الأيام المباركة:

نب هدِ البع نفروى أبو داود ع ،ه سبحانه وتعاليوم النحر، وهو من أعظم الأيام عند ال أنها تحتوي عل

َالتَعكَ وارتَب هنْدَ الع اميالا ظَمعنَّ اا " ه عليه وسلم‐ قَالال صل‐ ِالنَّب نه عنه ‐ عال رض– طقُر

"الْقَر موي رِ ثُمالنَّح موي

ومن فضائل هذه الأيام المباركة:

أنّها تجتمع فيها أعظم الأعمال ومنها الصلاة والنحر، وقد أمر اله بها ف كتابه فقال : "  فَصل لربكَ

وانْحر" ( الوثر:2) ، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه اله ف التفسير: " خص هاتين

العبادتين بالذكر، لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع ف القلب
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والجوارح له، وتنقلها ف أنواع العبودية، وف النحر تقرب إل اله بأفضل ما عند العبد من النحائر،

وإخراج للمال الذي جبلت النفوس عل محبته والشح به."

ف ر أنّ السببالفتح: " والذي يظه ه فوكذلك تجتمع فيها أصول العبادات، قال ابن حجر رحمه ال

امتيـاز عشـر ذي الحجـة بهـذه الامتيـازاتِ لمـان اجتمـاع أمهـات العبـادة فيهـا، وهـ الصلاة والصـيام

.غيرها" انته ذلك ف ّوغيرها، ولا يتأت دقة والحجوالص

ومن فضائل هذه الأيام المباركة:

أنها أيام وفود المسلمين عل بيت اله تعال، مستجيبين لنداء اله بالحج، ف قوله تعال : "واذِّنْ ف النَّاسِ

ف هال موا اسرذْكيو ملَه عنَافدُوا مشْهيل ، يقمع فَج لك نم ينتارٍ يامض لك َلعو اتُوكَ رِجاي جبِالْح

(الحج:27-28) ، وف "يرالْفَق سائوا الْبمطْعاا ونْهلُوا مَف امنْعا ةهِيمب نم مزَقَها رم َلاتٍ علُومعم اميا

الحديث قول النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ :"الحجاج و العمار وفد اله ، دعاهم فأجابوه ، سألوه

فأعطاهم " .

فعل المسلم أن يبادر إل الأعمال الصالحات ف هذه الأيام من زيادة ف النوافل وقراءة القرآن وذكر اله

وكل ما يحبه اله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة .

با تَقَرمو  ": الحديث القدس ف ه تعاله قال الوإن أفضل ما تقرب به العبد من الأعمال فرائض ال 

" هبحا َّتح لافبِالنَّو َلا بتَقَردِي يبع الزا يمو ،هلَيع تضا افْتَرمم َلا بحا ءَدِي بِشبع َلا

وإن مما يشرع فعله ف هذه الأيام الصيام ،  فروى أبو داود عن بعض نساء النب صل اله عليه وسلم أنّه

صل اله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة. "
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وآكد الأيام صياماً ف هذه العشر يوم عرفة، فإنه يوم مشهود معظم عند أهل السماء والأرض، وقد رغب

نَةَ الَّتالس فِّرنْ يا هال َلع بتَسحا ِّنفَةَ ارع موي اميصيامه فقال : "ص ه عليه وسلم فال صل النب

." دَهعب نَةَ الَّتالسو لَهقَب

ومن العبادات ف هذه العشر الإكثار من التبير، قَال تَعالَ: ( ويذْكروا اسم اله ف ايام معلُوماتٍ) وقد

‐رمع ناب ناغتنام هذه الأيام المباركة بالذكر، فروى أحمد وغيره ع ه عليه وسلم علال صل حث النب

نم هلَيا بحا و ،هنْدَ الع ظَمعا اميا نا مم " :قَال ‐لَّمسو هلَيع هال َّلص‐ ِالنَّب نه عنهما‐ عال رش

الْعمل فيهِن من هذِه ايام الْعشْرِ، فَاكثروا فيهِن من التَّهليل، والتَّبِيرِ، والتَّحميدِ "

وقال البخاري ف صحيحه: " كان ابن عمر وأبو هريرة رض اله عنهما يخرجان إل السوق ف أيام العشر

يبران، ويبر الناس بتبيرهما "

والتبير  مطلق ومقيد، فالمطلق يونُ ف جميع الأوقات ف الليل والنهار من مدّة العشر، والمقيد هو

الذي يون ف أدبارِ الصلواتِ ، من صبح يوم عرفة إل عصرِ آخر أيام التشريق.

ره عليه وسلم:" خَيال صل هال ولسر هذه الأيام الدعاء وخصوصا يوم عرفة، قَال ومن العبادات ف

الدُّعاء دعاء يوم عرفَةَ. وخَير ما قُلْت انَا والنَّبِيونَ من قَبل: لا الَه الا اله وحدَه لا شَرِيكَ لَه، لَه الملْكُ

"قَدِير ءَش لك َلع وهدُ، ومالح لَهو

ومن أنواع العبادات الت تؤدى ف هذه الأيام المباركة عبادة النحر وه الأضحية ، والأضحية كما قال أهل

العلم من أفضل العبادات المالية ولهذا جمع اله بينها وبين الصلاة الت ه أجل العبادات البدنية ف آية

واحدة فقال تعال  {فَصل لربكَ وانْحر} (الوثر:2)

والسلف رحمهم اله لما عرفوا قدر هذه الأيام الفاضلة عند اله اغتنموها بالعمل صالح، فعند البيهق أن
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سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا, حت ما ياد يقدر عليه.

فاغتنموا ـ رحمم اله ـ هذه الأيام بالاجتهاد ف العبادة بشتّ أنواعها والأعمال الصالحة بمختلف صورِها،

فنبيم صل اله عليه وسلم  يروي عن ربه عز وجل قوله: ((يا عبادي، إنّما ه أعمالم أحصيها لم، ثم

أوفِّيم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد اله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)).

 

وفق اله الجميع لما يحبه ويرضاه .

والحمد له رب العالمين .

المصدر:
https://www.baynoona.net/ar/article/351
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